
ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  450 - 434ص                                          2024السنة  02: عددال 16: مجلدال

 

434 

 

  26/10/2024  :القبولتاریخ                25/08/2024: رسالالإتاریخ 

 30/10/2024  :النشر تاریخ
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تلویناتھا الصّوتیةّ ودلالاتھا النفّسیةّ    
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connotations  
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   :الملخص

تهدف هذه الدّراسة إلى الوقوف على ما اصطُلِحَ علیه في الدّرس اللّغوي 

ممّا یجعلها توفّر من الإبلاغیّة ما  ،بأسماء الأفعال، وما تومئ إلیه من أبعاد نفسیّة

ا لها، ومجیبة عن إشكالیتها متّخذة من تلویناتها الصّوتیّة منطلق، لا طاقة لغیرها به

إلى أيّ مدى یمكن لأسماء الأفعال في هدي إجراءاتها الأسلوبیّة الوفاء : الرّئیسة

بیان : بمقاصد التّعبیر، والوسوسة بدلالات نفسیّة؟، والتي توزّعت الإجابة عنها على

ا الدّلالیّة حقیقتها النّحویّة في المنجز اللّغوي التّراثي خاصّة، ثمّ الكشف عن إشراقاته

النّفسیّة تحدیدا من خلال نماذج منتخبة بعینها، متوصّلة إلى احتلال هذه الوحدات 

مركزیّة هامّة في سیاقاتها التي اختارتها لها عبقریّة اللّغة ) أسماء الأفعال(البنائیّة 

  .العربیّة، وقصدیّة التّعبیر القرآني

فعال، التّلوین الصّوتي، الدّلالة التّعبیر القرآني، أسماء الأ: الكلمات المفتاحیة

   .النّفسیّة، الدّرس اللّغوي

Abstract:  



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  450 - 434ص                                          2024السنة  02: عددال 16: مجلدال

 

435 

 

        This study aims to find out what is known in the linguistic 
lesson as verb nouns, and the psychological dimensions that 
they refer to, which makes them provide information that no 
other verb can provide, taking their phonetic colors as a starting 
point, and answering its main problem: to what extent can verb 
nouns Its stylistic procedures are guided by the fulfillment of the 
purposes of expression, and the obsession with psychological 
connotations?, to which the answer was divided into: clarifying 
its grammatical truth in the heritage linguistic achievement in 
particular, then revealing its psychological semantic 
implications specifically through specific selected models, 
leading to the occupation of these structural units (nouns of 
verbs). Important centrality in the contexts chosen for it by the 
genius of the Arabic language and the intentionality of Qur’anic 
expression.               
Keywords: Quranic expression, nouns of verbs, phonetic 
coloring, psychological significance, linguistic lesson.  
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  : مةمقدّ  .1

ماء ومعانیها، أنّها إنّ من عبقریّة اللّغة العربیّة التي تشرّفت بحمل رسالة السّ 

، حیث تباینت في )أسماء الأفعال(ضمّت في بنائیتها وحدات لسانیّة عرفت بــ

والتي توسوس بها في ، اتلویناتها الصّوتیّة وأبعادها الدّلالیّة خاصّة النّفسیة منه

فیم تكمن : ومن هنا جاءت هذه الدّراسة لتجیب عن الإشكالیّة التّالیة، سیاقات بعینها

والوشایة  ،لوحدات اللّسانیّة؟ وإلى أيّ مدى هي قادرة على حمل مقاصد الخطابهذه ا

  .بدلالات نفسیّة دون معاني أفعالها التي استنبطت منها؟

في تحدید مقاصد تأتي بهدف تحدید أهمّیة مثل هذه الآلیات اللّغویّة من ثمّ و 

یقتها في الدّرس أحدهما نظريّ یقف على حق: متّكئة في ذلك على إطارین التّعبیر،

في هدي سیاقاتها الأثیرة بها  إجرائيّ ینطلق من نماذج منتخبة تهمس والآخراللّغوي، 
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وظیفة ؤدّي تأنّ أسماء الأفعال لا : منطلقة من فرضیّة ،بدلالات نفسیّة وجدانیّة

   .معنویّة دلالیّةبقدر ما تؤدّي وظیفة شكلیّة 

  :أسماء الأفعال في الدّرس اللّغويحقیقة . 2

 ، وقدوتقوم مقامها، وتقترن بالزّمن ،هي ألفاظ تدلّ على ما تدلّ علیه الأفعال

دّلالة على معناها ألفاظ تقوم مقال الأفعال في ال«: عرّفها الدّرس اللّغوي القدیم بأنها

كْفُفْ، وآمِین بمعنى كمَهْ، بمعنى ا -وهو كثیر فیها-وتكون بمعنى الأمروفي عملها، 

 )شتان زید وعمرو: (تَرَقَ، تقولبمعنى الماضي، كشَتَّانَ بمعنى افْ وتكون اسْتَجِبْ، 

عُ، ووَيْ بمعنى أَعْجَبُ ... وهَیْهَاتَ بمعنى بَعُدَ   1»وبمعنى المضارع، كأوَّهْ بمعنى أَتَوَجَّ

  .ها من حیث اقترانها بالزّمنتدلّ على معاني أفعالها التي تقدّر وتستنبط منأنّها أي 

باختلاف الزّمان، فتبقى على صورة واحدة، وهي تعمل أبنیتها لا تختلف و 

ولا تقبل ، ولا تتصرّف تصرّفها، عمل أفعالها غیر أنّها لا تأتي على صیغها

 معنویّة كالرّفع والنّصب والجزم أو ولا تتأثّر بما یسبقها من عوامل لفظیّة، علاماتها

  .2كما في الفعل المضارع، فهي عاملة غیر معمول فیها

؛ فذهب جمهور لاأم أفعا أسماءً  عدّهاینت حجج اللّغویّین في وقد تبا

نابت عن أفعالها في المعنى، فهي تفید ما حقیقیّة  البصریّین إلى اعتبارها أسماءً 

یفیده الفعل الذي هو نائب عن الحدث والزّمان، وكذلك في الاستعمال أو العمل 

عن فعل ماض وهو ) نشتّا(كونها أبدا عاملا غیر معمول؛ كنیابة اسم الفعل 

عن الفعل المضارع ) أوّه(، ونیابة )اسكت(عن فعل الأمر ) صه(، ونیابة )افترق(

 صهٍ : (لأسماء؛ كالتّنوین نحو؛ وذلك لأنّ قسما منها یقبل بعض علامات ا3)أتوجّع(

والإضافة ، )انْجُ (بمعنى فعل ، وهو اسم )النّجاءك(وأنّها تعرّف بالألف كما في  ،)ومهٍ 

، وهي في ذلك تختلف عن الأفعال في عدم قبولها یاء 4)ونك ومكانكد: (نحو

والضّمائر البارزة؛ لأنّها تكون بلفظ واحد للمفرد والمثنى  ،ونون التّوكید ،المخاطبة
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إلى اعتبارها  غیرهم من الكوفیّین ذهب و، والمذكر والمؤنث، وغیر ذلك ،والجمع

  .5خذت منها، تجمع بین الحدث والزّمنالتي أ تؤدّي معاني الأفعالأفعالا حقیقیّة، 

أم أفعالا فقد جاءت في مواضعها التي اختارتها لها  وسواء أكانت أسماءً 

لیكون لها بالغ الأثر في الوسوسة  ،عبقریّة اللّغة العربیّة، وقصدیة التّعبیر القرآني

ن نشیر إلى ومن المفید أ، بأبعاد دلالیّة لا تومئ إلیها في سیاقاتها إلاّ هي بالتّحدید

   ) interjectionsألفاظ الانفعال( مصطلحأنّ الدّرس اللّغوي الحدیث أطلق علیها 

لدلالتها على جملة من الانفعالات والوجدانیات التي تكون ) الأصوات الانفعالیّة(أو 

  . 6مصاحبة لكلام المتلفّظ بها

ائیة فإنّ هذا الجزء من الدّراسة سینهض على رصد الطّاقة الإیح ،وعلیه

من دلالات  سیاقاتهاللتّلوین الصّوتي لأسماء الأفعال استنادا إلى ما تسبغه على 

  .معتمدا في عتبته الإجرائیّة على شواهد منتخبة من التّعبیر القرآني ،نفسیّة

  ):أُفٍّ (اسم الفعل  1.2

ما یجري مجرى الأقذار  في معنى) فٍّ أُ (الدّلالة اللّغویّة لاسم الفعل تتلخّص 

 شیاء التي یضجر منها ویُتأذّى بهاساخ، وكلّ ردیئ ومستقذر من الأقوال أو الأوالأو 

  .7والتّلفّظ به ینبئ عن حالة نفسیّة یغلّفها التكرّه والتّضجّر

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا ﴿: ومن السّیاقات التي تؤذن ببعده النّفسي، قوله تعالى

ا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِ  حْسَانًا إِمَّ

، فالمتأمّل في أعطاف السّیاق ]23الإسراء،[ ﴾أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِیمًا

 ك أیّهالّه وحده، ویدرك نهییجد أنّ التّعامل مع الوالدین والإحسان إلیهما قُرن بعبادة ال

عن التعرّض لهما وأذیّتهما بأيّ كلمة دنیئة حتّى ولو كانت مجرّد ) الابن(المخاطب 

عن أن تضیق ذرعا بهما في شعورك ونفسك، كما نهتك عن إیذائهما في «، صوت

شيء من عملك ومعاملتك، ثمّ كنّت عن الأوّل بأقلّ مظهر له وهو التّأفّف، وكنّت 
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فنهت عن  ،ي بأدنى مظهر من مظاهره وهو القسوة أو الانتهار في القولعن الثاّن

، إذ النّهي عن أدنى أفراد الشيء أبلغ نصٍّ في الدّلالة على عموم ذلك بدلالة النصّ 

  .8»عن الجنس كلّهالنّهي 

 )أفّ (صل معهما بأهون تعبیر لفظي ومفاد هذا النّهي هو الابتعاد عن التّوا

عن عدم الصّدمة النّفسیّة بهما، ویكشف من جهة أخرى  لما یشي به من إلحاق

  . 9من تحمّل المسؤولیّة حیالهما والتّبرّممعهما، تعاطف ال

وحدة لسانیّة في غایة الدقّة والإیجاز، نكاد لا نعثر على غیرها ) أفّ (وكلمة 

، والإفصاح عمّا تجیش به نفس تحدیداللوفاء بمتطلّبات التّعبیر في هذا المقام 

من انفعالات، وما یعتلي صدره من ضجر وضیق، وهي ما سمّاها  نسان المتأفّفالإ

أسالیب تعبیریّة  أو ،وهي عندهم وحدات لسانیّة ،)الإفصاحیات(بعض المحدثین بـــ

  .10تفصح عن حالات نفسیّة ومواقف انفعالیّة

شكیل المؤسّسة لبنیة التّ ) الهمزة(نجد أنّها تبدأ بصوت ) أفّ (وإذا تأمّلنا مفردة 

القدیم صوت جوفي، من الأصوات التي حسب الدّرس الصّوتي وهو  ،الصّوتي

یحاكي بما له من سمة العمق ، 11مخرجها أقصى الحلق وأبعدها وأدخلها فیه

وهو ما یجیش في أعماق الولد من ضیق لحظة التأفّف، والجوفیّة، وقربه من الصّدر 

؛ وذلك بانطباق الوترین الصّوتیّینن بأن تسدّ الفتحة الموجودة بی«صوت یتمّ إنتاجه 

فینفذ ثمّ ینفرج الوتران  ...من الحنجرةبالنّفاذ لهواء لفلا یسمح  ا،انطباقا تامّ  الوترین

یومئ في فهو بصفته الانفجاریّة  ،12»محدثا صوتا انفجاریّاالهواء من بینهما فجأة 

فّقها القويّ في نفس وتد ،هدي الدّلالة السّیاقیّة إلى تفجّر مشاعر الضّیق والضّجر

  .المخاطب الصّادر عنه مثل هذا الصّوت

یعدّ من أصعب الأصوات وأشقّها وأعسرها وبحسب طبیعة نطقه كما أنّه 

، وذلك بسبب ما 13نطقا، یحسّ النّاطق به كأنّه یختنق؛ لكون مخرجه فتحة المزمار
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ضهما یتطلّبه نطقه من جهد عضليّ نتیجة انطباق الوترین الصّوتیین على بع

مدى صعوبة الأمر مع وخروجه من أعمق نقطة في آلة النّطق، بما یتلاءم  ،بإحكام

على الولد، وضیق نفسه، یرید أن یخرج من خلاله ما یعتلي صدره من مشاعر 

  .سلبیّة، وثقل نفسي

، وهو 14الذي له سمة التّمدید والاستمرار والانفتاح )الفاء(ویأتي بعده صوت 

یوحي بسعة النّفس وكثرته  ،ة والخصائص النّطقیّة الفیزیائیّةبهذه السّمات الصّوتیّ 

أثناء خروجه نتیجة اتّساع دائرة الانفعال لدیه، بحیث لا یستطیع كتمانه، كما أنّ 

 15استمراریة الصّوت وتمادده بحكم رخاوته بشكل انسیابي دون الاصطدام بعوائق

تیجة امتلاء صدره بالغیظ في یكون داعیا إلى التّعبیر عن إخراج المتضجّر للهواء ن

) أفّ (في ) التّشدید(ثمّ إنّ تضعیف الصّوت ، غیاب الرّادع الدّیني إذا ما تلفّظ به

یتناغم ، 16طق صوتان متماثلانالذي ینطق بمدّة أقصر، وبذل مجهود أقّل ممّا لو نُ 

  .ورغبة المتأفّف في الإسراع بإخراج ما یعتریه من مشاعر سلبیّة تضغط علیه

 رطلانف) أتضجّر(حت تستبدل المفردة المنتخبة بـــالفعل الذي في معناها ولو ر 

، والتّعبیر )فٍّ أُ (ثمّة فرق دلاليّ وبنیويّ بین التّعبیر بـــ «منك عقد المعنى؛ حیث 

ه لْ ؛ وهو أنّ الأوّل ینفي التعرّض لهما بأدنى درجات الإیلام النّفسي، بَ )أتضجّر(بـ

ة للباعث النّفسي، ولیس الأمر كذلك في الصّیغة أقصاه، ویشمل سرعة الاستجاب

وكأنّ الآیة لا تبقي مجالا حتّى للتّعبیر عن هذا الإیلام النّفسي الیسیر ...  الثاّنیة

كما  ،17»أو غبار یسقط على لباسه ثقال الإنسان عندما ینفخ في رمادالذي یشبه است

لم «ــائیّـــــة هائــــلة تنبئ بأنّ االله تعالى تعدّ مفتاحا یرفد البنیة الخطابیّة بطـــاقة إیحـأنّها 

یرخّص في أدنى كلمة تنفلت من المتضجّر مع موجبات الضّجر ومقتضیاته، ومع 

مكّننا من ، وهو ما ی18»أحوال لا یكاد یدخل صبر الإنسان معها في الاستطاعة

   .القبض على تلك الدّلالات البعیدة، والمعاني الغائبة والأبعاد النّفسیّة
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   ):وَيْ (الفعل اسم  2.2

    اء الأصوات التي یخرجها المتعجّبعدّها المنجز اللّغوي التّراثي من أسم

، وهذه الوحدة اللّسانیّة اكتنزت 19أو سمعيّ  أو النّادم المتحسّر نتیجة مثیر بصريّ 

أنّ المتلفّظ بها تعتریه حالة من  ومردّ ذلكفي آن واحد، انفعالي التعجّب والتّندّم 

  .  20تعجّب حیال أمر ما لم ینتبه إلى حقیقته، ثمّ یبدي أسفه وتندّمهال

وَأَصْبَحَ الَّذِینَ ﴿: ومن السّیاقات التي وردت فیها هذه اللّفظة، قوله تعالى

زْقَ لِمَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ  یَقْدِرُ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأَْمْسِ یَقُولُونَ وَیْكَأَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّ

، والتي ]82القصص،[ ﴾لَوْلاَ أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَیْكَأَنَّهُ لاَ یُفْلِحُ الْكَافِرُونَ 

على قومه في هیئة تعلوها مظاهر الزّینة ) قارون(یخبر فیها عن خروج شخصیة 

فطارت یتها الذین انبهروا لرؤ العظیمة التي بلغت ذروتها حتى فتنت ضعافي النّفوس 

  . لها قلوبهم

هو الذي دفع بعدیمي الوعي الذین  -الثّروة العظیمة–وهذا المثیر البصري 

یَا ...﴿تعلّقوا بالمتاع الدّنیوي أن یتمنّوا امتلاك ما امتلكه قارون من الكنوز العظیمة، 

هذا المنبّه «، إذ أنّ ]79القصص،[ ﴾لَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِیمٍ 

المادّي والنّفسي لا بدّ أن یترك انعكاساته على الآخرین بالضّرورة، حیث أنّ الباحث 

حیث أنّ ... عن متاع الدّنیا لا بدّ أن ینبهر بما هو ضخم من المتاع المشار إلیه 

ن ذو مجرّد التمنّي بأن یكون لهم مثل ما لقارون من الزّینة، ومجرّد قولهم بأنّ قارو 

  .21»هذا القول كاف في الكشف عن عدم نضجهم عقلیّا وعاطفیّا .حظّ عظیم

 رأوا رأي العین ما فعل االله به وبثرواته لمّالكن سرعان ما تبدّدت أمنیاتهم 

التي تحمل دلالة  )يْ وَ (وحینها أظهروا ندمهم، معبّرین عن ذلك بالوحدة اللّسانیّة 

المقترنة  )یا لیت لنا مثلما أوتي قارون(قولهم بهم خطئهم في تمنّیالتنبّه والتندّم على 
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أظهروا تعجّبهم لمّا ، على فرط تمنّیهم لمــاّ ندموا، أو بمعنى آخر أنّهم 22)كانّ (بــ

  .عاینوا هلاك قارون

إذ  للمتلفّظین بها؛تكتنز طاقة تعبیریّة تتوافق مع الحالة النّفسیّة ) يْ وَ (ولفظة 

 ینطق بتذبذب الأوتار الصّوتیّةالذي  )الواو(صوت هي مكوّنة من صوتیّن أوّلهما 

لتسهم بما لها من خصائص ، 23بعد استدارة الشّفتین بضمّ بعضهما إلى بعض

عضلات صوتیّة مستمدّة من هیأتها النّطقیّة، وما یتطلّب نطقها من قوّة إثر تقلّص 

والتّأثیر النّفسي  في التّعبیر عن قوّة الانفعال وتدویر الشّفتین وبروزهما للأمام ،الفم

وألیق  ،لتكون بذلك عاكسة للموقف النّفسي، الذي خلّفه قوّة المثیر المادّي المذكور

  .الانفعالبسیاق تصویر جّو 

یوحي بجملة من الانفعالات التي تحدث في  الذي) الیاء(وثانیهما صوت 

  قائلینذا یتناسب مع حال وموقف ال، وه24وفیه دلالة الاتّجاه نحو الذّات، الباطن

وا به من حزن وما أحسّ  ،ومع عمق ما یحملونه من الأمنیات تجاه الملك العظیم

من جهة، وما انتابهم من مشاعر سلبیّة لمّا عاینوا  وانكسار نفسيّ على عدم امتلاكه

  .زوال المؤثّر المادّي وصاحبه

 فإنّنا نلمح الدّور البارز الذي تؤدّیه الصّوامت في النّهوض بأداء، وعلیه

أكثر انسجاما مع ) يْ وَ (والتي جعلت المفردة المنتخبة  ،المحتوى الدّلالي النّفسي

المعنى المقصود، حتّى كأنّ اللّفظة القرآنیّة تستقلّ بتلویناتها الصّوتیّة في تصویر 

أبلغ في ) وَيْ (كانت أصوات اسم الفعل «فقد ، والوسوسة بالبعد النّفسيالمشهد 

الاعتبار والخوف من وقوع العذاب بهم، فهم ما بین النّدم وصف حالتهم من التّوجّع و 

، فأصوات اسم الفعل ومحاكاتها للشّعور قد أدّت الغرض ...والتّعجّب والخوف

ورسمت بأصواتها ما یشعرون به في المرّتین؛ في التعجّب مرّة، وفي النّدم والاعتبار 

   .25»مرّة أخرى
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بتلك الخصائص المذكورة مكّنه من بتمتّعه ) الیاء(امت الصّ  وبالتّالي فإنّ 

والتّعبیر عن المكنونات الدّاخلیّة، فضلا عن قصر الصّیغة  ،استیعاب الشّحنة الدّلالیّة

كون أكثر ملاءمة من قسیمتها الطّویلة في تعیین الحالات النّفسیّة تالذي 

، وبذلك تشكّل أصوات المفردة مظهرا صوتیّا یكشف عن مدى فاعلیّة 26والوجدانیّة

  .هذه الأصوات في بنائیها الصّوتي والدّلالي

  ):هلمّ (اسم الفعل  3.2

قِینَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِینَ ﴿: وردت هذه اللّفظة في قوله تعالى قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّ

خْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَیْنَا وَلاَ یَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِیلاً  ت بفضح واختصّ  ،]18 الأحزاب،[﴾لإِِ

المنافقین الذین كانوا یثبّطون إخوانهم عن القتال، حتّى یشتّتوا جمعهم ویتخلّوا عن 

متعلّلین في ذلك بأنّ میزان القوّة لا یصبّ في  - صلّى اللّه علیه وسلّم–نصرة الرّسول 

الذي یشترك فیه الواحد  )هلمّ إلینا(صالحهم، وقد ضمّت الآیة في بنائیتها تعبیر 

عكس تمیم التي تفرّق فیه بین ما یسند إلیه من  ،لغة أهل الحجاز على والجماعة

هلمّ یا رجل، وهلمّوا یا رجال، وهو بمعنى قرّبوا أنفسكم إلینا، ودعوا : ضمیر، فتقول

  .27محمّدا

التي تنطوي على قیمة عضویّة ) هلمّ (وبالعودة إلى الأصوات المشكّلة للفظة 

الذي تتّسم ) الهاء(سي في تركیبها، نجد صوت في بناء الآیة، وتعتمد البعد النّف

اهتزازاته الصّوتیّة بالتّأثّر المباشر بمختلف الانفعالات؛ وذلك لحدوثه في الحلق 

، لتكون أنسب الأصوات في رفد بنیتها بشحنات إیحائیّة 28القریب من جوف الصّدر

من الحقد  تتوافق مع ما یختلج في أعماق نفوس المنافقین من الخواطر السّلبیّة؛

  .والكراهیة لمحمّد وأصحابه، وللإسلام عموما

فهو صوت جانبيّ منحرف، یتذبذب أثناء إنتاجه الوتران ) اللاّم(أمّا صوت 

الصّوتیان، إذ یعتمد طرف اللّسان على أصول الثنّایا العلیا، یرتفع معه الحنك 
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وسط الفم  الأعلى، فلا یسمح للهواء بالمرور من طرف الأنف، حیث تنشأ عقبة في

، وهو بهذه السّمات النّطقیّة 29مع ترك منفذ للهواء عن إحدى حافّتي اللّسان

والخصائص الصّوتیّة یصوّر انحراف المنافقین عن الصّواب، وعن الحقّ والدّعوة 

إلیه، وخروجهم عن النّهج السّلیم الذي یمیّز المخلصین الذین عاهدوا الرّسول على 

  . وتهنصرته، وعدم التخلّي عن دع

وهو من خلال شدّة التصاق مقدّمة اللّسان بأصول الثنّایا العلیا، وتعلّقها به 

أثناء إنتاجه یتعاضد مع شدّة تمسّك هذه الطّائفة المنحرفة عقیدیّا بانحرافاتهم، وما هم 

 طهم النّاس عن القتال مع الرّسول علیه من الالتواء النّفسي، في منعهم وتثبی

والخداع بهم التي لا تفارقهم أبدا، وشدّة رغبتهم في عدم والتصاق صفات المكر 

، طول لبثهم وبقائهم في 30تحقیق الطّائفة المؤمنة لمآربها، وأیضا یحاكي بطول مداه

  . غیّهم وضلالهم ودوامهم علیه

الذي یتطلّب نطقه مشقّة ) الضمّة(متآزرا في ذلك مع المصوّت القصیر 

تكونان مفتوحتین «م وتدویر الشّفتین اللّتین وجهدا كبیرین إثر تقلّص عضلات الف

، لیصاقب الجهد العظیم والمشقّة 31»بالكاد، ومتقدّمتین نحو الأمام بشكل مدوّر

الكبیرة التي یبذلها المنافقون في سبیل تثبیط المخلصین عن القتال ومنعهم منه، ممّا 

یرسم صورة، ویحدّد  یؤكّد تشابك البنیة الإیقاعیّة مع البنیة الدّلالیّة؛ فكلّ صوت

  .ملمحا من ملامح شخصیة المنافقین

الذي یتّسق مع الأحداث التي تتمیّز ) المیم(وتختم المفردة القرآنیّة بصوت 

، فهو بدلالته على الجمع 32بالانغلاق والسدّ، وذلك لما له من سمة انضمام الشّفتین

ل التّفرقة صفوف والضمّ، والإطباق والانغلاق یومئ إلى شدّة رغبتهم في أن تشم

المخلصین للرّسول ودعوته، ورجعتهم عن نصرته، نظرا لتمكّن مرض النّفاق من 

  . نفوسهم واستقراره فیها، بحیث لا یرجى اهتداؤها
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ومن جهة أخرى فإنّ هذا الصّوت ینفتح في أخر مرحلة من مراحل النّطق به 

لنّطق به، لیعبّر عن ، نتیجة انبساط اللّسان في أثناء ا33لما له من سمة الانفتاح

انفتاح نفسیّاتهم وانبساطها على الإقدام على تلك الأفعال السّلبیّة المعادیة للرّسول 

وأتباعه، بحیث لا تعرف التّراجع والارعواء، ثمّ إنّ التّشدید على المیم یشیر إلى شدّة 

دار ما حرصهم على ما هم علیه؛ لأنّ إتیانهم إلى الحرب لا یكون إلاّ زمنا قلیلا مق

  .یشاهدونهم لیسرعوا بالانصراف والانسحاب منها

  ):حَسْب(اسم الفعل  4.2

، وقد وردت في قوله 34الحامل دلالة الكفایة) اكْتَفِ (اسم فعل أمر بمعنى  هو

وَإِنْ یُرِیدُوا أَنْ یَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَیَّدَكَ بِنَصْرهِِ ﴿: تعالى

) ه1250ت(ومعنى السّیاق الكریم عند الشّوكاني  ،]62الأنفال [﴾ ...مِنِینَ وَبِالْمُؤْ 

حسبك : ، والمعنىكفایة عامّة غیر مقیّدة في الآیةو  ،كفایة خاصّة: أنّه جمع كفایتین

  . 35على حدّ سواءكافیك وكافي المؤمنین وأنّ االله  ،االله وحسبك المؤمنین

نسجلّ ) حَسْبَ (وّنة لكلمة ومن خلال التّوصیف الصّوتي للأصوات المك

الذي یكون مخرجه قریبا من جوف الصّدر، ویتّسم بالرقّة ) الحاء(حضور صوت 

والشّفافیة، إذ یعدّ أعذب الأصوات وأغناها عاطفة وأكثرها حرارة، وهو یتنمي إلى 

أصوات الحلق التي تمتاز بقدرتها على التّعبیر عن الانفعالات النّفسیّة والخلجات 

   .36ة الصّمیمیّةالشّعوریّ 

 ، وبسماتها الصّوتیّة المقرّرة)قالحل(وبالنّظر إلى موقعها في المدرج الصّوتي 

–والحفظ والمنعة التي حظي بها النّبي  ،فإنّها تتناغم مع عمق تلك الكفالة والكفایة

من قبل االله تعالى، وما یتبع ذلك من الأنس والتّطمین  - صلّى االله علیه وسلّم

لیؤكّد أنّ «ذ لا قیمة لخداعهم وغدرهم ومكرهم أمام حفظ االله ورعایته له والمواساة، إ

الذي یكفیكهم ویدفع الشّر عنك ویقیك غائلة خداعهم لیس بشرا مثلهم، ولا عصبة 
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تقاتلهم، بل هو أكبر من ذلك، وهو االله سبحانه وتعالى، لذا جاء بالإخبار عمّن یكون 

یكون دلیلا على عظمة المكافي في مثل هذه حسب النبيّ والمؤمنین بلفظ الجلالة ل

، فیدخل هذا الخطاب بهذه 37»الحالات، وهذا ما یزید المسلمین إیمانا واطمئنانا

الكلمة إلى أعماق نفسیة الرّسول ویلامس شغاف قلبه الشّریف مباشرة، حیث أمّنه من 

  .خداعهم

بالبعد النّفسي  ولكي تؤدّي الكلمة بأصواتها بیان الحالة الشّعوریّة، والإیحاء

بصوت ) الحاء(الذي كان علیه النّبيّ الكریم عند سماعه لهذه الكلمة أردف صوت 

المنتمي إلى فئة الأصوات المهموسة التي تتّسم بالانسیابیّة والرقّة والسّلاسة ) السین(

، ممّا 38واللّین، إثر صمت الوترین الصّوتیین وتوقّفهما عن الحراك حال النّطق بها

لتكون أقدر الأصوات على تولیف إیقاع یتناسب ومواقف اللّین والرقّة، إضافة  یؤهّلها

، حیث 39اللّسان أثناء نطقها في قاع الفمالتي یكون  إلى كونه من الأصوات المستفلة

  .یوسوس وجوده في قاع الفم بخلجات نفسیّة ومشاعر بعیدة خافیة عن الأنظار

اسك والقوّة إثر إطباق الشّفتین مبما له من سمة التّ ) الباء(ثمّ یأتي صوت 

یتكوّن بأن یمرّ الهواء أوّلا بالحنجرة، فیحرّك الوترین الصّوتیین، ثمّ یتّخذ «حیث 

فللنّطق ... منطبقتین انطباقا كاملا مّ الفم حتّى ینحبس عند الشّفتین، مجراه بالحلق ث

رجان فیسمع صوت بالباء تنطبق الشّفتان أوّلا حین انحباس الهواء عندهما، ثمّ تنف

  .، لیوحي بقوّة الرّبط والشدّ على قلب النبيّ من أن یتسرّب الحزن إلیه40»الباء

الطّبقي الذي ینحبس تیّار الهواء حین نطقه ) الكاف(وتختم المفردة بصوت 

نتیجة التقاء أقصى اللّسان بالطّبق، وبعد انفصالهما یسمع صوت انفجاريّ نتیجة 

قه الآني للهواء بسبب التصاق أقصى اللّسان بأقصى ، فهو بإغلا41اندفاع الهواء

وحبسه للهواء الخارج من الرّئتین یحاكي إغلاق كلّ منافذ مكرهم، وسدّ طرق  ،الحنك
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خداعهم مهما كانت، وقطع رغبتهم في أن یطبق الحزن على قلبه الشّریف، وفي ذلك 

  . تیئیس لهم

بما ینطوي علیه ) حَسْبَكَ (دة في المفر ) الفتحة(ثمّ إنّ تكرار المصوّت القصیر 

والسّعة من قیم دلالیّة مستوحاة من طبیعته الإنتاجیّة من الخفّة على اللّسان 

إثر انفتاح الفم على مداه، حیث یبقى الفم مفتوحا بشكل واسع في أثناء  ،والانفتاح

حتین أمّا وضع الشّفتین معها فتكونان مسطّ  ،النّطق به، وحجرات الرّنین الفمویّة كبیرة

یسهم في بث جوّ من الانشراح والسّعة والأمان، ممّا یولّد الانبساط  ،42منفرجتین

ما تتّسم به المصوّتات القصیرة وتحدیدا الفتحة من  وكذلكویزید من انشراح الصّدر، 

یتناسب مع سرعة الإعلان عن كفالة االله له لیزداد القلب بها  ،43السّرعة في النّطق

  .طمأنینة

  :خاتمة .3

في نهایة هذه الدّراسة أنّ اختیار أسماء أفعالٍ بعینها في سیاقات قد تجلّى ل

 فصحت عن كثیر من المعاني الغائبةكان اختیارا فنیّا مقصودا؛ بحیث أ محدّدة

نیّة التي یعزّ أن والدّلالات البعیدة التي ما كانت لتظهر لولا وجود هذه الوحدات اللّسا

اقات تعبیریّة توسوس في هدي إجراءاتها الأسلوبیّة لما تحمله من ط یكون لها بدیل؛

أفصحت هذه ، وقد بأبعاد نفسیّة، وهو ما یؤكّد صحّة الفرضیّة المطروحة من قبل

  : الدّراسة عن جملة من النّتائج نوجزها فیما یلي

احتلال الوحدات اللّسانیّة الممثّلة في أسماء الأفعال مركزیّة هامّة في  -

الأثیرة بها التي اختارتها لها عبقریّة اللّغة العربیّة، وقصدیة التّعبیر معماریة سیاقاتها 

  .القرآني، بما تشیعه فیها من قیم دلالیّة
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 وتیّة، وحسن التسمّع لهمس حروفهاإنّ إنعام النّظر في تشكیلاتها الصّ  -

وظائفها النّحویّة له الأثر البالغ في الكشف عن دلالاتها اللّغویّة، متعاضدة مع 

  .أسرارها البلاغیّة التي تعجز عن تأدیتها الأفعال التي هي بمعناها

أثبتت الدّراسة مدى فاعلیّة هذه الوحدات البنائیّة في الوفاء بمقاصد  -

التّعبیر، من خلال ما توسوس به من دلالات نفسیّة، وتصویر ما یعتلج في النّفوس 

  .   من المشاعر

 من خلال تلویناتها الصّوتیّةاء الأفعال أسمتوسیع البحث في وتقترح الدّراسة 

 . المختلفة الأبعاد الدّلالیّة منوربطها بما تشي به 

  :قائمة المصادر والمراجع. 4
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